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حماية التراث الثقافي والأماكن المقدسة في القدس المحتلة
تواصــل إســرائيل، القــوة المحتلــة، انتهاكهــا المنهجــي لترتيبــات الوضــع الراهــن للأماكــن المقدســة فــي القــدس المحتلــة، 
والحقــوق والمســؤوليات التــي تنطــوي عليهــا. كمــا أنهــا لا تلتــزم بالتزاماتهــا القانونيــة باحتــرام الحقــوق الثقافيــة 

ــراث الثقافــي للقــدس.  للفلســطينيين وحمايــة الت

ستســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى الإجــراءات الاســتعمارية الاســتيطانية التــي تمارســها إســرائيل والتــي تســعى إلــى 
تهويــد القــدس ومحــو طابعهــا الفلســطيني مــن خــلال محــاولات تغييــر وضعهــا القانونــي وتركيبتهــا الديمغرافيــة 
تؤكــد  التــي  الصلــة  ذات  والقــرارات  والإجمــاع  الدوليــة  القانونيــة  الأطــر  المقابــل، ســتضع  فــي  الثقافيــة.  وخصائصهــا 
الالتزامــات والواجبــات القانونيــة لســلطات الاحتــلال الإســرائيلي تجــاه المدينــة المحتلــة وأهلهــا، وآليــات مســاءلتها بموجــب 

القانــون الدولــي. 

السياق القانوني للوضع الراهن 
خلفية تاريخية موجزة

ــم  ــة، التــي ت ترتيــب الوضــع الراهــن هــو »مجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات القانوني
إنشــاؤها علــى مــدى قــرون مــن الممارســة«.1 نشــأت مــن فرمــان عثمانــي )مرســوم( 
صــدر فــي العــام 1757، لتنظيــم إدارة الأماكــن المقدســة المســيحية فــي القــدس، بمــا 
فــي ذلــك الملكيــة. تــم تأكيــده لاحقــاً فــي فرمــان عثمانــي آخــر صــدر فــي العــام 1852 
مــن قبــل الســلطان عبــد المجيــد الأول، لكــن هــذه المــرة �أدرجَِــت الأماكــن المقدســة 
الراهــن« دوليــاً  »الوضــع  تدويــن  تــم  العــام 1878،  فــي  لحــم.  بيــت  فــي  المســيحية 
والاعتــراف بــه فــي معاهــدة برليــن وتــم توســيعه ليشــمل جميــع الأماكــن المقدســة 
فــي القــدس وبيــت لحــم -ليــس فقــط المســيحية-، كمــا تنــص المــادة 62 مــن المعاهــدة. 
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فــي العــام 1928، حــدث الانتهــاك الأول للوضــع الراهــن، عندمــا صليــت مجموعــة مــن 
المصليــن اليهــود الصهاينــة عنــد حائــط البــراق، ممــا أثــار موجــة مــن الأحــداث العنيفــة 
عــن مقتــل 249  الاحتجاجــات  أســفرت  أحــداث مميتــة.  إلــى  تحولــت  مــا  التــي ســرعان 
يهوديــاً وفلســطينياً. 3 فــي أعقــاب الأحــداث المميتــة، شــكل الانتــداب البريطانــي لجنــة 
خاصــة لفحــص وتحديــد الحقــوق والمطالبــات فيمــا يتعلــق بحائــط البــراق. قــررت اللجنــة 
أن حائــط البــراق هــو جــزء لا يتجــزأ مــن المســجد الأقصــى المبــارك )الحــرم الشــريف(، 4 

وبالتالــي فهــو ملكيــة إســلامية بالكامــل. 

ــل  ــداب البريطانــي، ب ــرة الانت ــك، اســتمر تطبيــق الوضــع الراهــن خــلال فت ــاءً علــى ذل وبن
وتــم إدراجــه فــي خطــة التقســيم الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة )قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة رقــم 181 الصــادر فــي 29 نوفمبــر 1947(. وفــي وقــتٍ لاحــق، تمــت 
المتحــدة بشــأن  التابعــة للأمــم  الدوليــة  التوفيــق  المصادقــة عليــه مــن قبــل لجنــة 
فلســطين العــام 1949، والتــي أعلنــت عــن تســعة مواقــع محميــة، مــن بينهــا المســجد 
المســجد  إدارة  الراهــن، فــإن  الوضــع  5 وبحســب  الشــريف.  الحــرم  المبــارك/  الأقصــى 
الأقصــى المبــارك تعــود إلــى الوقــف الإســلامي الخاضــع لوصايــة المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية. الغــرض مــن هــذا النظــام القانونــي الفريــد والحســاس هــو منــع الخــلاف 

بيــن الأطــراف المتنازعــة. 

قامــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( بصياغــة العديــد 
مــن القــرارات التــي ترتبــط بالقــدس والمســجد الأقصــى المبــارك. 6  ومــن هــذه القــرارات 
مــا أصدرتــه فــي العــام 2016، حيــث أصــدرت اليونســكو القــرار EX/ 25 200، المعــروف 
باســم قــرار »فلســطين المحتلــة« الــذي أثــار بــدوره اســتياء إســرائيل )ســلطة الاحتــلال(، 
حيــث أشــارت إلــى الموقــع باســمه الإســلامي، معبــرةً عــن موقفهــا بأنــه موقــع دينــي 

1(  PASSIA, Heritage Protection in East Jerusalem under International Law, April 2022.
2(  Ibid.
3(  Alex Winder. ”The ‘Western Wall’ Riots of 1929: Religious Boundaries and Communal Violence.“ 
Journal of Palestine Studies 42, no. 1 )2012(: 6–23. https://doi.org/10.1525/jps.2012.xlii.1.6.
4(  United Nations. )n.d.(. Jerusalem - United Kingdom Commission Report on the western wall 
)1930( - lon report/letter from Jordan - question of Palestine. United Nations. Retrieved from 
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-183716/ 
5(  PASSIA, Heritage Protection in East Jerusalem under International Law, April 2022.
6(  UNESCO adopts Two resolutions on Palestine. Middle East Monitor. )2022, April 7(. Retrieved from https://www.middleeastmonitor.
com/20220407-unesco-adopts-two-resolutions-on-palestine/  
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إســلامي حصــري. كمــا دعــا القــرار ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي إلــى إعــادة الوضــع التاريخــي الراهــن إلــى مــا كان عليــه، 
ووقــف عدوانهــا وإجراءاتهــا غيــر القانونيــة ضــد »دائــرة الأوقــاف الإســلامية وموظفيهــا، وضــد حريــة العبــادة ووصــول 

المســلمين إلــى مكانهــم المقــدس المســجد الأقصــى المبــارك / الحــرم الشــريف«.7 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا، أن المســجد الأقصــى المبــارك، ليــس مبنــى، إنمــا مجمــع معمــاري مفتــوح، فهــو تلــك المســاحة 
التــي تبلــغ 144 دونمــاً. 8 

والمســاطب،  والأروقــة،  والزوايــا،  والمــدارس،  المســاجد،  مــن  كبيــرة  مجموعــة  يضــم  المبــارك  الأقصــى  المســجد  إنَّ 
والأســبلة، والبوائــك، والمــآذن، وقبــة الصخــرة المشــرّفة، والجامــع الأقصــى، أو الــذي يُسَــمّى الجامــع القبلــي، وغيرهــا 

مــن المعالــم. 9 

احتلال القدس وضمها غير الشرعي:

فــي العــام 1967، احتلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي الضفــة الغربيــة وضمــت مــن جانــب واحــد الجــزء الشــرقي مــن القــدس، 
ــاب  ــاح ب ــون الدولــي. بعــد ذلــك مباشــرةً، صــادرت إســرائيل مفت ــارك، فــي انتهــاك للقان حيــث يقــع المســجد الأقصــى المب
المغاربــة )أحــد أبــواب المســجد الأقصــى المبــارك(، وهدمــت حــي المغاربــة، وهجّــرَت مئــات الفلســطينيين مــن ســكانه، 
حيــث شــمل الهــدم 138 منــزلاً، والعديــد مــن المعالــم التاريخيــة المرتبطــة بــالإرث الإســلامي المغربــي فــي مدينــة القــدس، 
ــة(، والمدرســة الأفضليــة، والزاويــة الفخريــة وزاويــة  ــراق، وجامــع المغارب مــن بينهــا 4 مســاجد تاريخيــة منهــا )جامــع الب
المغاربــة، ومقــام الشــيخ. 10 وذلــك بهــدف توفيــر ســاحة واســعة للمســتوطنين اليهــود للصــلاة مقابــل حائــط البــراق 
الإســلامي، علمــاً أنّ منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( أكــدت علــى أنَّ هــذا الحائــط هــو 
حائــط إســلامي وهــو جــزء مــن الحــرم الشــريف، وأن المســجد الأقصــى المبــارك هــو مســجد إســلامي بالكامــل ولا يوجــد 
أي ارتبــاط بينهمــا وبيــن اليهــود. عــلاوةً علــى ذلــك، نشــرت إســرائيل قــوات احتلالهــا فــي البلــدة القديمــة بالقــدس حــول 
مداخــل المســجد الأقصــى المبــارك، وأصبحــت تقيّــد حريــة وصــول المســلمين لــه، وتنظّــم اقتحامــات المســتوطنين غيــر 

الشــرعيين لــه، ويمكنهــا اقتحامــه متــى شــاءت11.

بيــن عامــي 1967 - 2000، كانــت إســرائيل تحتــرم »الوضــع الراهــن« نســبياً. فــي العــام 1994، وقعــت إســرائيل معاهــدة 
الســلام مــع الأردن وبموجــب المــادة )9( اعترفــت إســرائيل »بالــدور الخــاص للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي المواقــع 
المقدســة الإســلامية فــي القــدس« وأعلنــت نيتهــا إعطــاء الأولويــة لــلأردن فــي المفاوضــات بشــأن الوضــع النهائــي 
والدائــم للقــدس. 12 لكــن فــي العــام 2000، اقتحــم زعيــم المعارضــة الإســرائيلي آنــذاك أرييــل شــارون )الــذي أصبــح بعدهــا 
رئيســاً لحكومــة الاحتــلال الإســرائيلي(، بشــكل اســتفزازي وخــرق للوضــع الراهــن، المســجد الأقصــى المبــارك تحــت حمايــة 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي. الحــدث الــذي أوقــع إصابــات كثيــرة بيــن صفــوف المصليــن المســلمين وأشــعل شــرارة الانتفاضــة 

الفلســطينية الثانيــة. 

مكونات »الوضع الراهن« والآثار المترتبة على خرقها

ــط  ــاره وقــف إســلامي، ومــا يرتب ــارك مــا يرتبــط بوضعيــة المــكان باعتب ينظــم الوضــع الراهــن فــي المســجد الأقصــى المب
بشــؤون إدارتــه مــن قبــل دائــرة الأوقــاف الإســلامية. وهنــاك ثــلاث مكونــات رئيســية -مــن بيــن أمــور أخــرى- يتــم انتهاكهــا 
مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي بانتظــام؛ وهــي أنظمــة الدخــول والوصــول، والحــق فــي العبــادة، وأعمــال التنقيــب 
والصيانــة. 13 فــي ظــل الوضــع الراهــن، يمكــن لغير المســلمين دخول المســجد الأقصــى المبارك بشــرط أن يلتزموا بالضوابط 
التــي تضعهــا دائــرة الأوقــاف الإســلامية، وصــلاة غيــر المســلمين فــي المســجد الأقصــى المبــارك ممنوعــة قطعيــاً، وأخيراً، 

يجــب اتخــاذ القــرار حــول أي أعمــال صيانــة أو حفريــات، أو الأمــر بتنفيذهــا مــن قبــل دائــرة الأوقــاف الإســلامية فقــط. 14 

منــذ العــام 2000، تــم انتهــاك المكونــات الثلاثــة المذكــورة أعــلاه بشــكل منهجــي مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي. 
خــلال الانتفاضــة الثانيــة، منعــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي غيــر المســلمين مــن دخــول المســجد. ومــع ذلــك، فــي العــام 
2003، ســمحت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي مــن جانــب واحــد لغيــر المســلمين بدخــول المســجد دون تنســيق مــع دائــرة 
الأوقــاف الإســلامية أو المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ومنــذ ذلــك الحيــن ســيطرت بشــكلٍ كامــل علــى مــن يمكنــه دخــول 
المســجد الأقصــى المبــارك. 15 اليــوم، يمكــن لغيــر المســلمين )بمــا فيهــم المســتوطنين غيــر الشــرعيين الذيــن يحملــون 
أيديولوجيــة معاديــة للمســجد الأقصــى المبــارك( اقتحــام المســجد مــن بــاب المغاربــة، تحــت إشــراف وحمايــة ســلطات 

الاحتــلال الإســرائيلي.

7(  Occupied Palestine - un.org. )2016(. Retrieved from https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/201908//UNESCOEX200.pdf, 
point 8
8(  Yusuf Said Natsheh, A Selection of Landmarks of Jerusalem’s Architectural Heritage – Jerusalem Architectural Gallery, Plavision 2022. 
9(  Ibid.
10(  The Aqsa Foundation for Islamic sacred Places Development, ”Standing Firm“, 2007 https://dspace.qou.edu/contents/0104/unit6/
resources/pdf.pdf 
11(  Israeli Violations Against the Holy Places and the Historic Character of the Old City of Jerusalem. )2016, August(. Retrieved from 
https://haramalaqsa.com/wp-content/uploads/202006//israeli-violations.pdf  
12(  Ibid, P.4
13(  Marjieh, Mounir. Jerusalem’s Status Quo Agreement: History and Challenges to its Viability. Arab Center Washington DC. )2022, June 
7( Retrieved from https://arabcenterdc.org/resource/jerusalems-status-quo-agreement-history-and-challenges-to-its-viability/  
14(  Ibid.
15(  Crisis Group. Defusing the crisis at Jerusalem›s gate of mercy. )2019, April 3(. Retrieved from https://www.crisisgroup.org/middle-
east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/b067-defusing-crisis-jerusalems-gate-mercy 
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الجــولات الاســتفزازية والاقتحامــات مــن قبــل المســتوطنين الإســرائيليين والسياســيين اليمينييــن المتطرفين هــي أيضاً من 
بيــن الإجــراءات الاســتيطانية الاســتعمارية التــي يتــم تنفيذهــا فــي انتهــاك الوضــع الراهــن. إنّ تنامــي ثقافــة الإفــلات مــن 
العقــاب، بســبب التراخــي وانعــدام الإرادة السياســية مــن جانــب المجتمــع الدولــي، قــد مكّــن مــن أن تصبــح هــذه الاقتحامــات 
أمــراً منتظمــاً / متكــرراً. يتــم تنظيــم العديــد مــن هــذه الاقتحامــات مــن قبــل مجموعــات »حركــة جبــل الهيــكل« الاســتيطانية 
المتطرفــة ويســهلها السياســيون الإســرائيليون بغطــاء سياســي وأمنــي مــن حكومــة الاحتــلال الإســرائيلي. ويتمثّــل 
الهــدف النهائــي لهــذه المجموعــات المتطرفــة، ومــن يقــف خلفهــم مــن السياســيين اليمينييــن الإســرائيليين بتدميــر 

المســجد الأقصــى المبــارك، ومــن ضمنــه قبــة الصخــرة المشــرّفة؛ بهــدف بنــاء الهيــكل الثالــث المزعــوم فــي الموقــع16.

تنبثــق حركــة الهيــكل مــن الكهانيــة؛ أو حركــة كاهانــا. وهــي حركــة يهوديــة متطرفــة أسســها الحاخــام مئيــر كاهانــا فــي 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي، وتدعــو إلــى وجــود دولــة إثنيــة ثيوقراطيــة مــع الحــد الأدنــى مــن الوجــود »العربــي«،17 
الذيــن ســيتم حرمانهــم مــن حقوقهــم الأساســية، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التصويــت. 18 تأســس حــزب سياســي يمثــل 
الحركــة تحــت اســم كاخ فــي الســبعينيات. علــى الرغــم مــن أن الحكومــة الإســرائيلية حظــرت الحــزب فــي العــام 1984، إلا أنــه 
تــم الكشــف لاحقــاً - مــن خــلال الإقــرارات الضريبيــة - عــن إعــادة تأسيســه عبــر الانتمــاءات غيــر الربحيــة لحركــة جبــل الهيــكل. 19 

وبالمقارنــة، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أن حــزب كاخ »منظمــة إرهابيــة أجنبيــة« فــي العــام 20،2004 ومــع ذلــك فــإن 
العلاقــات اليــوم بيــن أعضــاء الحــزب الجمهــوري المناصريــن لحركــة جبــل الهيــكل، وهــذه الحركــة تتزايــد باســتمرار، بــل إنهــا 
دفعــت فــي ظــل إدارة أوبامــا إلــى انحــراف الموقــف السياســي عــن حــل الدولتيــن المســتمر منــذ عقــود، والــذي يُشــار إليــه 
علــى أنــه »سياســة الظــل الخارجيــة«. 21 أثنــاء إدارة ترامــب، ظهــر دعــم رســمي لأعضــاء الكونغــرس الجمهورييــن للســفر 
علــى متــن »ســفن« إلــى إســرائيل / فلســطين عبــر انضمــام فريدمــان )الســفير الأمريكــي لــدى إســرائيل( إليهــم فــي 
هــذه الرحــلات، والتــي كانــت تتضمــن دائمــاً اقتحــام المســجد الأقصــى المبــارك. لا تــزال هــذه الرحــلات قائمــة، وغالبــاً مــا يتــم 
تمويلهــا مــن قبــل الجماعــات المســيحية الصهيونيــة، بينمــا يُعفــى أعضــاء الكونجــرس مــن أي التــزام بإبــلاغ وزارة الخارجيــة 

عــن مثــل هــذه الجــولات. 22 

تحضيــراً للهــدف النهائــي لحركــة الهيــكل، يدّعــي أعضــاء الحــزب الجمهــوري الإعــلان عــن حقــوق اليهــود للصــلاة فــي 
المســجد الأقصــى المبــارك، فالاقتحامــات التــي يقومــون بهــا داخــل المســجد الأقصــى المبــارك تســعى إلــى تعزيــز 
التقســيم الزمانــي والمكانــي بيــن صــلاة المســلمين واليهــود الإســرائيليين داخــل الحــرم الشــريف، فالمخطــط هــو ليــس 

فقــط التقســيم، بــل الشــراكة الكاملــة بالموقــع عبــر اســتخدام القــوة. 23 

عــلاوةً علــى ذلــك، أنشــأ »معهــد الهيــكل فــي القــدس« متحفــاً لمــا يســميه ب«الهيــكل الثالــث« فــي الحــي اليهــودي، 
يقــدم مــن خلالــه مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل، بمــا فــي ذلــك نمــوذج الهيــكل الثالــث، والمنشــآت والصــور والمرئيــات 
ــاء الهيــكل الثالــث، والتعبيــر عــن هدفهــا بذبــح الأضاحــي فــي  الإلكترونيــة الأخــرى ذات الصلــة، ورؤيــة حركــة الهيــكل لبن
موقــع المســجد الأقصــى المبــارك. 24 يقــول موقــع المجموعــة علــى الإنترنــت: »هدفنــا قصيــر المــدى هــو إحيــاء شــعلة 
الهيــكل فــي قلــوب البشــرية مــن خــلال التعليــم. هدفنــا علــى المــدى الطويــل هــو بــذل كل مــا فــي وســعنا لتحقيــق بنــاء 

الهيــكل فــي عصرنــا ».25  تتلقــى هــذه المنظمــة المتطرفــة ميزانيــات مــن دولــة إســرائيل. 26 

يمكــن تحديــد الاتجاهــات المقلقــة فــي النظــام القضائــي الإســرائيلي. فعلــى الرغــم مــن نقــض القــرار فــي المحكمــة 
ذات الدرجــة الأعلــى، فقــد ألغــت محكمــة الصلــح الإســرائيلية فــي مايــو 2022 الأمــر التقييــدي الــذي أصدرتــه الشــرطة 
الإســرائيلية ضــد ثلاثــة إســرائيليين مــن اليميــن المتطــرف مــن مجمــع المســجد الأقصــى المبــارك، بعــد أن صلّــوا هنــاك فــي 
انتهــاك للوضــع الراهــن التاريخــي. 27 جــادل القاضــي بــأن أفعالهــم لا تشــكل تهديــداً للأمــن القومــي أو العــام أو الفــردي، 
علــى عكــس تقييــم الشــرطة،28 محــاولًا إضفــاء شــرعية علــى صــلاة اليهــود فــي المســجد الأقصــى المبــارك. كانــت هــذه 
المحاولــة الثانيــة للمحكمــة التــي تســعى مــن خلالهــا إلــى إضفــاء الشــرعية علــى حــق الإســرائيليين اليهــود فــي ممارســة 
شــعائرهم الدينيــة فــي المســجد الأقصــى المبــارك، حيــث كانــت الأولــى فــي العــام 2021. وهــذا يتجلــى، قبــل كل شــيء، 
16(  IMEU. Fact Sheet: The Temple Mount Movement. )2022, April 26(. Retrieved from https://imeu.org/article/fact-sheet-the-temple-
mount-movement  
17(  Sherman, C. )2022, October 7(. The GOP’s plan to build the Third Temple. Jewish Currents. Retrieved from https://jewishcurrents.org/
the-gops-plan-to-build-the-third-temple  
18(  Mergui, R., & Simonnot, P. )n.d.(. Israel’s Ayatollahs: Meir Kahane and the Far Right in Israel. Web.archive. Retrieved from https://web.
archive.org/web/20090219141224/http:/kahane.org/meir/interview.htm  
19(  Sherman, C. )2022, October 7(. The GOP’s plan to build the Third Temple. Jewish Currents. Retrieved from https://jewishcurrents.org/
the-gops-plan-to-build-the-third-temple  
20(  ”Country Reports on Terrorism 2004.“ US Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism, n.d. https://20092017-.
state.gov/documents/organization/45313.pdf. P.102
21(  Sherman, C. )2022, October 7(. The GOP’s plan to build the Third Temple. Jewish Currents. Retrieved from https://jewishcurrents.org/
the-gops-plan-to-build-the-third-temple  
22(  Ibid
23(  Sherman, C. )2022, October 7(. The GOP’s plan to build the Third Temple. Jewish Currents. Retrieved from https://jewishcurrents.
org/the-gops-plan-to-build-the-third-temple  
24(  ”Holy Temple Museum.“ Temple Institute, n.d. https://templeinstitute.org/holy-temple-museum/. 
25(  ”About Us.“ Temple Institute, n.d. https://templeinstitute.org/about-us/   
26(  The Jerusalem Post, ”Report: State Funds Groups That Advocate Building Third Temple201.“ August 4, 2013. https://www.jpost.com/
Diplomacy-and-Politics/Report-State-funds-groups-that-advocate-building-Third-Temple-321990. 
27(  Middle East Eye, ”Israeli Court Rules against Allowing Jewish Prayer on Al-Aqsa Compound.“ May 26, 2022. https://www.
middleeasteye.net/news/israeli-court-rules-against-allowing-jewish-prayer-al-aqsa-compound.  
28(  Ibid
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بوجــود نبــرة مشــؤومة داخــل النظــام القضائــي الإســرائيلي، تتوافــق مــع التطلعــات الاســتعمارية الاســتيطانية للدولــة، 
فيمــا يتعلــق بالتحلــل مــن مســؤولية الالتــزام بالوضــع الراهــن. 

فــي 29 مايــو 2022، تظاهــر 70.000 مســتوطن إســرائيلي حــول وعبــر البلــدة القديمــة فــي القدس في »مســيرة الأعلام« 
الســنوية، احتفــالاً بمــا تســميه إســرائيل »توحيــد القــدس«، فــي إشــارة إلــى احتــلال القــدس وضمهــا غيــر القانونــي. 29  فــي 
نفــس اليــوم، اقتحــم أكثــر مــن 2600 مســتوطن إســرائيلي - وهــو رقــم قياســي – المســجد الأقصــى المبــارك، ورفعــوا 
الأعــلام الإســرائيلية وتلــوا الصــلاة اليهوديــة،30  برفقــة أفــراد مــن الشــرطة لحمايتهــم وأعضــاء آخريــن مــن البرلمــان 

الإســرائيلي )الكنيســت(، بمــن فيهــم أعضــاء الكنيســت إيتامــار بــن غفيــر، وشــولاميت معلــم رفائيلــي، ويهــودا غليــك. 31 

بالنســبة للفلســطينيين، يعتبــر المســجد الأقصــى المبــارك رمــزاً دينيــاً ووطنياً، لا يقبلون المســاس فيــه أو الاعتداء عليه. إن 
الانتهــاكات المتكــررة للوضــع الراهــن والهجمــات علــى المســجد الأقصــى المبــارك تثيــر غضــب الشــعب الفلســطيني، الــذي 
يعيــش بالفعــل فــي ظــل نظــام اســتيطاني اســتعماري وفصــل عنصــري يســتهدف بشــكل منهجــي هويتــه الفلســطينية 
وجميــع مكوناتهــا. ويؤجــج هــذا اســتياء الفلســطينيين، الذيــن يُعبّــرون بشــكل دائــم عــن عــدم رضاهــم عن اســتمرار الاحتلال 
مــن خــلال المقاومــة، التــي يتــم قمعهــا مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي التــي عــادةً مــا تلجــأ إلــى القــوة المفرطــة 

غيــر المبــررة، ظاهريــاً لتحقيــق النظــام العــام، لكنهــا فــي الواقــع تســعى للســيطرة والهيمنــة اليهوديــة. 

كمــا تعــرّض المســجد الأقصــى المبــارك نفســه للعنــف الإســرائيلي بشــكل مباشــر. خــلال الأحــداث التــي اندلعــت فــي 
القــدس خــلال شــهر رمضــان المبــارك 2021 و2022، اقتحمــت شــرطة الاحتــلال الإســرائيلي الجامــع الأقصــى )المصلــى 
ــرام للمــكان  ــةً قدســية المــكان ودون أي احت القِبْلــي( فــي مناســبات متعــددة، وداســت علــى ســجاد المســجد، متجاهل
المقــدّس للمســلمين، بــل وأطلقــت قنابــل الصــوت وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع علــى مواقــع الصــلاة. 32 أصبحــت باحــات 
المســجد الأقصــى المبــارك منطقــة تســتخدم فيهــا قــوات الاحتــلال الإســرائيلي القــوة العشــوائية وغيــر المتناســبة ضــد 
الفلســطينيين بشــكل منهجــي ومتواصــل، بمــا فــي ذلــك اتجــاه الرجــال والنســاء والأطفــال وموظفــي دائــرة الأوقــاف 
الإســلامية وحتــى الصحفييــن والطواقــم الطبيــة الذيــن كانــوا متواجديــن هنــاك لمســاعدة الجرحــى. ضربــت شــرطة الاحتــلال 
الإســرائيلي الفلســطينيين بــلا هــوادة بالهــراوات، وأطلقــت عليهــم الرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، وألقــت عليهــم 
قنابــل الصــوت وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، وبقــدر مــا يبــدو أنــه تــم إطــلاق قنابــل الغــاز علــى المصليــن مــن طائــرات 
بــدون طيــار. 33  ومــن بيــن الأضــرار التــي لحقــت بالمــكان المقــدّس، دمــرت النوافــذ التاريخيــة للمســجد الأقصــى المبــارك، 

بعضهــا يعــود إلــى العصريــن العباســي والفاطمــي. 34 

29( Peoples Dispatch. ”Thousands of Extremists Allowed to Storm Al-Aqsa during so-Called ‘March of Flags,’“ May 30, 2022. https://
peoplesdispatch.org/202230/05//thousands-of-extremists-allowed-to-storm-al-aqsa-during-so-called-march-of-flags/.   
30(  Fabian E., and Boxerman A. ”In Record, More than 2,600 Jews Visit Temple Mount on Jerusalem Day.“ The Times of Israel, May 29, 
2022. https://www.timesofisrael.com/in-record-more-than-2600-jews-visit-temple-mount-on-jerusalem-day/ 
31(  WAFA, ”Extremist Rabbi Glick Leads Settlers in a Provocative Tour of Al-Aqsa.“, June 15, 2021. https://english.wafa.ps/Pages/
Details/125030.  
32(  Marjieh, Mounir. ”The Use of Excessive Force against Palestinians in Jerusalem during the Holy Month of Ramadan 2021.“ Community 
Action Center“ )”CAC“(, April 17, 2022. https://cac.alquds.edu/en/news/the-use-of-excessive-force-against-palestinians-in-jerusalem-
during-the-holy-month-of-ramadan-2021.html.  
33(  Murphy, Maureen C. ”Israel Deploys Tear Gas Drones against Al-Aqsa Worshippers.“ The Electronic Intifada, April 22, 2022. https://
electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israel-deploys-tear-gas-drones-against-al-aqsa-worshippers.  
34(  Bishara, Hakim. ”Israeli Forces Damaged the Historical Stained-Glass Windows of Al-Aqsa Mosque.“ Hyperallergic, April 15, 2022. 
https://hyperallergic.com/725191/israeli-forces-damaged-the-historical-stained-glass-windows-of-al-aqsa-mosque/.  
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فــي كثيــر مــن الأحيــان، يتــم إعاقــة أو رفــض إصــلاح مثــل هــذه الأضــرار تمامــاً بســبب القيــود التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــلال 
الإســرائيلي علــى دائــرة الأوقــاف الإســلامية صاحبــة الحــق المشــروع فــي إجــراء أعمــال الترميــم والصيانــة لمجمــع 
 )IAA( المســجد الأقصــى المبــارك. فــي المقابــل، تقــوم ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي - مــن خــلال ســلطة الآثــار الإســرائيلية
ومجموعــة إلعــاد الاســتيطانية- بإجــراء حفريــات وحفــر أنفــاق ومشــاريع أخــرى غيــر قانونيــة تحــت الأرض فــي وحــول 
المســجد الأقصــى المبــارك منــذ العــام 1968 - فــي المجمــوع يوجــد 58 نفقــاً. 35 وحــذّر مفتــي القــدس والديار الفلســطينية 
مؤخــراً مــن أنّ هــذه الحفريــات الجاريــة وغيــر القانونيــة تهــدد بانهيــار المســجد الأقصــى المبــارك. 36 علمــاً أنــه خــلال الســنة 
الحاليــة 2022، قــد حصــل بالفعــل انهيــارات داخــل المســجد الأقصــى المبــارك بفعــل هــذه الحفريــات، ولــم تســمح ســلطات 

الاحتــلال الإســرائيلي لدائــرة الأوقــاف الإســلامية بإرســال طواقمهــا الهندســية للتحقيــق بالأمــر.

تتضمــن العديــد مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة أحكامــاً لحمايــة المواقــع الدينيــة. تنــص المــادة 56 مــن أنظمــة لاهــاي 
علــى حظــر تدميــر أو إتــلاف الممتلــكات الدينيــة، ويجــب أن يتــم اتخــاذ الإجــراءات القضائيــة ضــد مرتكبــي هــذه الأعمــال. 
37 بينمــا ينــص نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 8 )2( )ب( )9(، بوضــوح علــى أنــه مــا لــم يكــن 

للأهداف العسكرية، فإنّ الهجمات المقصودة على المواقع الدينية تشكل جريمة حرب. 38 

بشــكل حاســم، يُحظَــر علــى إســرائيل، كقــوة محتلــة، بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني تطبيــق قوانينهــا علــى الأراضــي 
المحتلــة. بــدلاً مــن ذلــك، يجــب أن تحتــرم القوانيــن المطبقــة فــي المنطقــة التــي تمــارس ســلطتها عليهــا، بمــا فــي ذلــك 

الوضــع الراهــن، لأنهــا جــزء مــن النظــام القانونــي فيهــا. 39 

التراث التاريخي والثقافي المهدد بالخطر
القــدس هــي موطــن الديانــات الســماوية الثــلاث، اليهوديــة والمســيحية والإســلام، وتضــم 220 معلمــاً تاريخيــاً. 40 فــي 
العــام 1981، �أدرجَِــت مدينــة القــدس القديمــة )وأســوارها( علــى قائمــة التــراث العالمــي. بعــد عــامٍ واحــد )1982(، بنــاءً علــى 
طلــب الأردن، �أضيفَــت إلــى قائمــة التــراث العالمــي المهــدد بالخطــر، وبقيــت حتــى يومنــا هــذا. 41 حالــة القــدس القديمــة 
وأســوارها تتوافــق مــع المعاييــر المحــددة مســبقاً التــي وضعهــا المجلــس العالمــي للآثــار والمواقــع )ICOMOS( حــول 
معاييــر التــراث العالمــي المهــدد بالخطــر، والتــي تضمنــت -إلــى جانــب مجموعــة مــن المعاييــر المتعــددة- المعاييــر )هـــ( 
)فقــدان كبيــر للأصالــة التاريخيــة( و )و( )فقــدان مهــم للأهميــة الثقافيــة( بقــدر مــا يتعلــق الأمر بوجود »الخطــر المؤكد«.42 

فــي تقريــر اليونســكو لعــام 2021، تقــرر أن مــن بيــن العوامــل الحاليــة التــي تهــدد ملكيــة القــدس بشــكل أكبــر هــي البيئــة 
الحضريــة والســلامة البصريــة؛ وتأثيــر الحفريــات الأثريــة، ومحــاولات تغييــر الهويــة والتماســك الاجتماعــي والتغيــرات فــي 

الســكان المحلييــن والمجتمــع؛ وأنشــطة الإدارة. 43 

علم الآثار والسياحة:

فــي فلســطين، تســتخدم إســرائيل علــم الآثــار كأداة سياســية لممارســة الاســتيلاء علــى الأراضــي والمحــو الثقافــي. وهي 
تفعــل ذلــك مــن خــلال التعــاون مــع منظمــات المســتوطنين والسياســات التمييزيــة وتطبيــق القوانيــن المحليــة الإســرائيلية 
فــي الأراضــي المحتلــة فــي انتهــاك للقانــون الدولــي. فــي العــام 2010، تبنــت الحكومــة الإســرائيلية مشــروع اســتيطاني 
لتغييــر هويــة ومعالــم مدينــة القــدس تحــت اســم »مشــروع مواقــع التــراث القومــي« تحــت شــعار تقويــة الارتبــاط 
اليهــودي بـــ »أرض إســرائيل« بهــدف تطويــر وتعزيــز 150 موقعــاً مقســمين إلــى فئتيــن؛ مواقــع تاريخيــة ومواقــع أثريــة. 
44 تضمنــت القائمــة 37 موقعــاً أثريــاً مــن بينهــا مــا أطلقــت عليــه اســم »حديقــة مدينــة داوود« -بالإشــارة إلــى مشــروعها 

الاســتعماري فــي بلــدة ســلوان- فــي القــدس الشــرقية.

تقــع حديقــة مدينــة داوود الأثريــة فــي حــي ســلوان الفلســطيني فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن المســجد الأقصــى المبارك. 
يحــاول المشــروع »إثبــات« الروايــة الدينيــة التوراتيــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى مــا قبــل 3000 عــام، بينمــا يشــوّه تاريــخ 

المــكان ويهمّــش الآثــار الأخــرى التــي تعــود إلــى العصــور المختلفــة لمدينــة القــدس. 45 

35(  Eleyan, Nuha. ”Serious Cracks around Al-Masjid Al-Aqsa.“ Palm Strategic Initiatives Centre, August 11, 2022. https://palmstrategic.
org/post/3427/Serious-Cracks-around-Al-Masjid-Al-Aqsa#:~:text=The%20occupation%20opened%20the%20tunnel,which%208820%
Palestinians%20were%20martyred. 
36(  WAFA, ”The Grand Mufti Warns Israeli Excavations Could Cause the Collapse of Al-Aqsa Mosque,“ June 27, 2022. https://english.
wafa.ps/Pages/Details/129851. 
37(  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/195200066-?OpenDocument#:~:text=56.-,Art.,be%20treated%20as%20
private%20property. 
38(  Elements of crime, https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/195200066-?OpenDocument#:~:text=56.-,Art.,be%20
treated%20as%20private%20property. P.259
39(  Article 43 to the Hague Regulations 
40(  UNESCO World Heritage Convention. ”Old City of Jerusalem and Its Walls.“, n.d. https://whc.unesco.org/en/list/148/. 
41(  UNESCO World Heritage Centre. ”State of Conservation )SOC(,“ n.d. https://whc.unesco.org/en/soc/?action=list&id_site=148.   
42(  UNESCO World Heritage Convention. ”Threats to the Site )1982(“, n.d. https://whc.unesco.org/en/list/148/indicators/ 
43(  UNESCO World Heritage Centre. ”State of Conservation )SOC 2021( Old City of Jerusalem and Its Walls ,“ n.d. https://whc.unesco.
org/en/soc/4039/. 
44(  Emek Shave, ”Israel›s ‘National Heritage Sites’ Project in the West Bank: Archeological Importance and Political Significance.“ 
September 13, 2013. https://emekshaveh.org/en/heritage/. 
45(  Israeli Violations Against the Holy Places and the Historic Character of the Old City of Jerusalem. )2016, August(. Retrieved from 
https://haramalaqsa.com/wp-content/uploads/202006//israeli-violations.pdf  
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فــي الأصــل، كان مــن المفتــرض أن تــدار الحديقــة فقــط مــن قبــل الهيئــة الحكوميــة المســتقلة لســلطة الطبيعــة والحدائــق 
الإســرائيلية )INPA(، لكنهــا وافقــت علــى إدارتهــا بالاشــتراك مــع منظمــة المســتوطنين )إلعــاد( Elad Foundation، بينمــا 
تجــري أعمــال التنقيــب مــن قبــل هيئــة الآثــار الإســرائيلية )IAA( 46. مــن خــلال هــذا التعــاون، تشــارك الهيئــات الحكوميــة 

الإســرائيلية فــي الإعــلان عــن القــدس كمدينــة أحاديــة القوميــة. 

46(  Emek Shaveh. )n.d.(. An Alternative Guide to the City of David Archaeological Park.

https://emekshaveh.org/en/wp-content/uploads/201912//visitors_info_web_eng.pdf 
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إلعــاد - المعروفــة أيضــاً باســم مؤسســة عيــر دافيــد هــي منظمــة اســتيطانية تعمــل منــذ العــام 1986 تجــاه نهــب الأراضــي 
الفلســطينية وســرقة المنــازل، بهــدف توســيع الاســتيطان اليهــودي فــي قلــب الأحيــاء الفلســطينية، ومؤخــراً نحــو »تعزيــز 
الارتبــاط اليهــودي بالقــدس«47 مــن خــلال »مســتوطنة غيــر مرئيــة«48 أو علــى الأقــل تســوية أقــل قســرية، وهــي التنقيــب 

عــن الآثــار وتطويــر الســياحة / والتعليــم وفقــاً للروايــة اليهوديــة الصهيونيــة الاســتعمارية.

ــزوار فــي الحديقــة. 49 الجــولات  ــات فــي الموقــع وهــي مســؤولة عــن مركــز ال فــي الواقــع، إلعــاد هــي ممــول الحفري
والتنظيــم فــي الأنفــاق تحــت الأرض، والتــي تســتهدف بشــكل أساســي الإســرائيليين بمــا فــي ذلــك الطــلاب والســياح 
ــة القضــاء علــى  ــة، مــع محاول ــة اســتعمارية حصري ــز روايــة يهوديــة صهيوني ــب، حيــث تعمــل علــى تصميــم وتعزي الأجان
ــكار الوجــود الشــرعي  ــراث الثقافــي للفلســطينيين المســلمين والمســيحيين. كمــا تعمــل علــى اســتبعاد / إن التاريــخ والت
الحالــي للفلســطينيين الذيــن يقيمــون فــوق الأنفــاق مباشــرةً، وارتباطهــم بســلوان والقــدس بأكملهــا؛ فــي محاولــة 
لإضفــاء الشــرعية علــى الاســتيطان وتصويــر الفلســطينيين علــى أنهــم دخــلاء؛ وليــس باعتبارهــم الســكان الأصلييــن للبــلاد.

تــم  بــل  تحــت منازلهــم فحســب،  الحفــر  بأعمــال  البدايــة  إبــلاغ فلســطينيي ســلوان منــذ  يتــم  لــم  عــلاوةً علــى ذلــك، 
اســتبعادهم أيضــاً مــن أي منفعــة عامــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تســببت هــذه الحفريــات والأنفــاق بإلحــاق أضــرار بالهيــاكل 

العلويــة فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك جــدران المنــازل والمســارات العامــة مثــل الســلالم. 50 

تجــري أعمــال الحفــر الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، التــي تعتبــر القــدس جــزءاً منهــا، دون عقــاب وخــرق للأحــكام الدولية 
المتعلقــة بحمايــة التــراث الثقافــي. تنــص توصيــة دلهــي لليونســكو لعــام 1956 علــى أن »أي دولــة عضــو تحتــل أراضــي 
ــع عــن إجــراء الحفريــات الأثريــة فــي الأراضــي المحتلــة«. فــي العــام 2015، تــم إدانــة مشــروع  ــة أخــرى يجــب أن تمتن دول
»مدينــة داوود« مــن قبــل اليونســكو، إلــى جانــب الأنشــطة الأثريــة والتراثيــة الأخــرى التــي تهــدد مدينــة القــدس القديمــة 
بشــكل أكبــر. 51 علــى العكــس مــن ذلــك، فــي 18 كانــون الثانــي )ينايــر( 2021، اعترفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - مــن خــلال 
ســفارتها فــي القــدس واللجنــة الأمريكيــة للحفــاظ علــى التــراث الأمريكــي فــي الخــارج - بمدينــة داوود ووصفتهــا بأنهــا 

»شــهادة علــى الإرث اليهــودي – المســيحي الأمريكــي والمبــادئ التأسيســية«.52 

عــلاوةً علــى ذلــك، فــي عــام 2019، انســحبت كل مــن إســرائيل والولايــات المتحــدة رســمياً مــن منظمــة اليونســكو بســبب 
اعتبــار المنظمــة الأمميــة عامــلاً فــي تعزيــز التحيــز ضــد إســرائيل. 53 بينمــا حتــى اللحظــة، كمــا هــو مشــار إليــه فــي لجنــة 
التــراث العالمــي فــي قرارهــا COM 7A.10 44، ترفــض إســرائيل بإصــرار تعييــن اليونســكو لممثــل دائــم فــي القدس الشــرقية 

المحتلة. 54 

47( https://www.guidestar.org.il/organization/580108660. 
48(  Ofran, Hagit. ”Invisible Settlements in Jerusalem .“ PIJ.ORG. Accessed November 18, 2022. https://pij.org/articles/1283/invisible-
settlements-in-jerusalem. 
49(  Ibid
50(  ”Fissures and Cracks – Damage to Homes in the Wadi Hilweh Neighborhood of Silwan.“ Emek Shave, March 18, 2020. https://
emekshaveh.org/en/fissures-and-cracks/.   
51(  ”City of David Project Condemned by UNESCO.“ Archaeology Wiki, July 17, 2015. https://www.archaeology.wiki/blog/201517/07//city-
david-project-condemned-unesco/. 
52(  ”Recognizing the City of David as a Testament to America›s Judeo-Christian Heritage and Founding Principles.“ U.S. Embassy in 
Israel, January 18, 2021. https://il.usembassy.gov/recognizing-the-city-of-david-as-a-testament-to-americas-judeo-christian-heritage-
and-founding-principles/. 
53(  Adamson, Thomas. ”U.S. and Israel Officially Withdraw from UNESCO.“ PBS, January 1, 2019. https://www.pbs.org/newshour/
politics/u-s-and-israel-officially-withdraw-from-unesco.  
54(  UNESCO World Heritage Centre, ”44 COM 7A.10 - Decision.“ 2021. https://whc.unesco.org/en/decisions/7639. 
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العمل الأثري الممتد: المتاحف والأرشيف

المتاحــف الإســرائيلية فــي القــدس المحتلــة هــي مســاحة أخــرى يمكــن فيهــا ممارســة التفســير المتحيــز للتاريــخ وعــرض 
التــراث الثقافــي للقــدس وفقــاً للمنظــور الصهيونــي الاســتعماري. إنهــا مواقــع مركزيــة لعــرض التــراث بشــكل يفتقــر إلــى 

الأســس التاريخيــة والعلميــة الصحيحــة، وفقــاً لمــا يخــدم الســياق الاســتيطاني الاســتعماري بشــكل أفضــل.

فــي العــام 1984، أقــرّ الكنيســت قانــون المتاحــف. يُمَكِّــن القانــون وزيــر الثقافــة مــن الاعتــراف بالمتاحــف بموجــب مجموعــة 
مــن الشــروط باعتبارهــا »مؤسســات ثقافيــة« يمكنهــا الاســتفادة مــن أمــوال الدولــة. 55 يُعتَبَــر متحــف إســرائيل أكبــر معهــد 

ثقافــي فــي إســرائيل. 56 

علــى الرغــم مــن ذلــك، يعــرض المتحــف الاكتشــافات الأثريــة )التــي تدّعيهــا إســرائيل(؛ التــي تســعى إلــى إنشــاء صلــة 
بيــن »دولــة إســرائيل الحديثــة« وفتــرة »الإســرائيليين« المُدّعــاة،57 وقــد أثيــرت عــدة مــرات التســاؤلات حــول أصالــة القطــع 
المعروضــة. إلــى جانــب الاكتشــافات الأثريــة »المزعومــة«، يســتضيف المتحــف هيــاكل معماريــة تســاعد فــي محــاولات 

الاســتيلاء علــى التــراث الفلســطيني. 

وخيــر مثــال علــى ذلــك، هــو نمــوذج القــدس بمقيــاس 1:50 خــلال مــا يُعــرَف حســب الروايــة الدينيــة اليهوديــة بفتــرة 
الهيــكل الثانــي المزعــوم الــذي يســتضيفه متحــف إســرائيل منــذ العــام 2006. وقــد تــم إنشــاؤه فــي الأصــل مــن قبــل هانــز 
كــروش، مالــك فنــدق هولــي لانــد، كنصــب تــذكاري لابنــه الــذي توفــي فــي حــرب العــام 1948. 58 لــم يتــم تصميــم النمــوذج 
بنــاءً علــى الأدلــة الأثريــة، بــل بنــاءً علــى الروايــة التوراتيــة. ومــع ذلــك، فقــد وُجِــدَ أن بعــض العمــارة الهيروديــة التــي يتــم 
ــراع البــلاط الأحمــر المســتخدم فــي أســطح  ــم اخت ــا لبحــث تاريخــي، لــم يت ــال، وفقً ــر دقيقــة. علــى ســبيل المث عرضهــا غي

الأغنيــاء خــلال تلــك الفتــرة. 59 

يقــع النمــوذج بالقــرب مــن »ضريــح الكتــاب«؛ هيــكل معمــاري يعــرض ســبع مخطوطــات قديمــة )مخطوطــات توراتيــة( يُدّعــى 
أنــه تــم اكتشــافها فــي منطقــة علــى الشــاطئ الشــمالي للبحــر الميــت تســمى )كهــوف قمــران(. 60   يضيــف هــذا المــكان 
قيمــة أكبــر للغــرض الــذي يحــاول النمــوذج خدمتــه؛ لمحاولــة إثبــات التفــرد اليهــودي وحقوقهــم الدينيــة علــى موقــع 

المســجد الأقصــى المبــارك حاليــاً، فــي انتهــاك واضــح لتــراث الفلســطينيين والمدينــة بأكملهــا.

ــكات  ــة الممتل ــح الخاصــة بحماي ــزم المتاحــف الإســرائيلية تحقيقهــا تنتهــك اللوائ ــة التــي تعت الأهــداف والمشــاريع الحالي
الثقافيــة التــي تتجلــى فــي المــادة 9 )1( )ج( مــن البروتوكــول الثانــي لعــام 1999 لاتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 التــي تنــص 

علــى مــا يلــي:

حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة

دون إخــلال بأحــكام المادتيــن 4 و5 مــن الاتفاقيــة، يحــرم ويمنــع طــرف يحتــل أراضــي أو جــزءاً مــن أراضــي طــرف آخــر، فيمــا 
يتعلــق بالأراضــي المحتلــة: ج( يمنــع إجــراء أي تغييــر فــي الممتلــكات الثقافيــة أو فــي أوجــه اســتخدامها يقصــد بــه إخفــاء 

أو تدميــر أي شــواهد ثقافيــة أو تاريخيــة أو علميــة«.61 

أخيــراً، تهــدف أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني إلــى منــع ســلطة الاحتــلال مــن تغييــر الوضــع القانونــي لــلأرض المحتلــة 
ــاك. 62 فــي هــذا الصــدد، أصــدر  ــن يعيشــون هن ــح الســكان الذي ــة بمــا يتعــارض مــع مصال وطابعهــا وتركيبتهــا الديمغرافي
مجلــس الأمــن الدولــي القــرار رقــم 476، الــذي أعلــن أن »جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة والإجــراءات التــي اتخذتهــا 
إســرائيل، الســلطة القائمــة بالاحتــلال، والتــي ترمــي إلــى تغييــر طابــع ووضــع مدينــة القــدس الشــريف ليــس لهــا شــرعية 

قانونيــة وتشــكل انتهــاكاً صارخــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب..«. 63 

55(  The Israel Museum Law )1983( )Heb(
56(  ”The Israel Museum Jerusalem.“ Imj.org.il. https://www.imj.org.il/en/content/welcome-israel-museum#:~:text=The%20Israel%20
Museum%20is%20the,leading%20art%20and%20archaeology%20museums. 
57(  Hawarip, Mahmoud. ”The Citadel of Jerusalem: A Case Study in the Cultural Appropriation of Archaeology in Palestine.“ Present 
Past. https://presentpasts.info/articles/10.5334/pp.25/. 
58(  Zandberg, Esther. ”Rock of Our Existence, at a Scale of 1:50.“ Haaretz - Israel News, June 29, 2006. https://web.archive.org/
web/20070211063731/http:/www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=732574. 
59(  Ibid
60(  Zandberg, Esther. ”Rock of Our Existence, at a Scale of 1:50.“ Haaretz - Israel News, June 29, 2006. https://web.archive.org/
web/20070211063731/http:/www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=732574
61(  https://en.unesco.org/sites/default/files/1999_protocol_text_en_2020.pdf , p.6
62(  Annexation under international law, State of Palestine Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, Israeli Violations, Sunday, January 
17, 2021, available at: http://www.mofa.pna.ps/en-us/mediaoffice/israeliviolations/annexation-under-international-law#_ftn15      
63(  UNSCR Resolution 476 )1980( http://unscr.com/en/resolutions/doc/476
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التوصيات
وفقــاً للمــادة 1 المشــتركة لاتفاقيــة جنيــف لعــام 1949، والمــادة 1 مــن البروتوكــول الإضافــي لعام 1977، فــإن جميع الدول 
ملزمــة »باحتــرام وضمــان احتــرام« القانــون الدولــي الإنســاني فــي جميــع الظــروف. فــي المقابــل، توصــي مؤسســة 

الرؤيــا الفلســطينية باتخــاذ التدابيــر والإجــراءات التاليــة مــن قبــل الــدول الثالثــة لمحاســبة إســرائيل.

ندعو الأطراف والدول الثالثة إلى:

الامتنــاع عــن التمويــل المباشــر أو تفضيــل أو تســهيل الأنشــطة الاقتصاديــة الاســتعمارية الاســتيطانية ومحاســبة 	 
الشــركات المتواطئــة فــي انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني.

الضغــط علــى إســرائيل للوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة كقــوة محتلــة ، واحتــرام واجباتهــا بموجــب القانــون الدولــي 	 
الإنســاني لحمايــة واحتــرام التــراث التاريخــي والثقافــي فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة ، ووقــف ممارســاتها 

غيــر القانونيــة ، بمــا فــي ذلــك الانتهــاك المنهجــي للوضــع الراهــن التاريخــي.

الضغــط علــى إســرائيل للتعــاون والاســتجابة لطلــب اليونســكو بتعييــن ممثــل دائــم يتمركــز فــي القــدس الشــرقية 	 
وتقديــم تقاريــر منتظمــة عــن الوضــع.

التأكــد مــن أن الشــركات الخاصــة والمنظمــات غيــر الربحيــة الخاضعــة لولايتهــا لا تقــدم الدعــم المالــي أو أي دعــم 	 
آخــر لمنظمــات المســتوطنين الإســرائيليين مثــل العــاد، أو تتعاقــد علــى تنفيــذ الأنشــطة والمشــاريع الســياحية في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بطريقــة تهــدف إلــى تغييــر معالــم مدينــة القــدس ووضعهــا الراهــن أو طمــس 

هويتهــا الفلســطينية.

ــروج 	  ــي الإنســاني، وت ــون الدول ــة تنتهــك القان ــة فــي القــدس المحتل ــات الأثري ــراف والإعــلان عــن أن الحفري الاعت
ــة التــي تشــكل جريمــة حــرب وجريمــة فصــل عنصــري علــى التوالــي. ــة العرقي ــر القانونــي والهيمن للاســتيطان غي

دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية والآليات القانونية الأخرى التي تعمل على ضمان العدالة والمساءلة.	 

نحث الولايات المتحدة على:

ســحب اعترافهــا بالقــدس كعاصمــة لإســرائيل، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إجــراءات بمــا فــي ذلــك نقــل الســفارة 	 
الأمريكيــة إلــى القــدس.

إنهــاء دعمهــا ومشــاركتها فــي الأنشــطة التــي تعــزز المشــروع الاســتيطاني الاســتعماري فــي القــدس ، بمــا في 	 
ذلــك الرحــلات التــي تتــم برعايــة خاصــة إلــى الأراضــي المحتلــة، والتــي تنطــوي علــى اقتحــام للمســجد الأقصــى 

المبــارك، بمشــاركة متواصلــة مــن أعضــاء فــي الكونغــرس.

مراجعــة قواعــد مجلــس النــواب )الكونجــرس( التــي ترفــع أي التــزام علــى أعضــاء الكونجــرس بإبــلاغ وزارة الخارجيــة 	 
الأمريكيــة واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة ضــد أولئــك الذيــن يشــاركون فــي أنشــطة تخــرق وتنتهــك الوضــع 

التاريخــي الراهــن، والتــراث الثقافــي والدينــي والتاريخــي بشــكل عــام .

إلى الآليات الدولية:

ندعــو المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ولجنــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة )CoI( بشــأن الأراضــي 	 
إلــى التحقيــق فــي ممارســات إســرائيل غيــر القانونيــة وسياســاتها وهجماتهــا علــى  الفلســطينية المحتلــة 
ــاً، وكذلــك الحقــوق الثقافيــة  ــات الوضــع الراهــن المقننــة دولي الأماكــن المقدســة المحميــة التــي تحكمهــا ترتيب

والتراثيــة الفلســطينية.

ندعــو لجنــة النزاهــة إلــى إيــلاء اهتمــام خــاص فــي تقريرهــا القــادم بشــأن القــدس، والانتهــاكات الإســرائيلية 	 
الحاليــة للوضــع الراهــن والأنشــطة الاســتيطانية الاســتعمارية التــي تهــدد الإرث الثقافــي للمدينــة، بمــا فــي ذلــك 

ــات الأثريــة، والاقتحامــات التــي يقودهــا المســتوطنون. الحفري
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